
المغـــــرب: كيـــــف تبـــــدو ملامـــــح الحكومـــــة
المقبلة؟

, سبتمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

يشرع الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في التشاور مع الأحزاب السياسية
لتكوين الأغلبية، بعدما سمّاه العاهل المغربي محمد السادس رئيسًا للحكومة وكلّفه بتشكيلها، لتتجه
التخمينات صوب التحالفات المحتملة بين الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى الحكومة الائتلافية المقبلة.

ولــو انضمــت أطيــاف عديــدة إلى هــذا التحــالف، فــإن كــل حــزب ســيطالب بمــا يرضيــه مــن الحقــائب
يــة، وقــد يــؤدّي هــذا إلى تقســيم الــوزارات، ليــس خدمــةً للشــأن العــام، بــل إرضــاءً للأحزاب الــتي الوزار

ستقبل بالانضمام إلى الأغلبية.

تحالف ثلاثي
يكفي لتشكيل الأغلبية الحكومية المقاعد التي فازت بها الأحزاب الثلاثة الأولى: حزب التجمع الوطني
للأحرار بـ  من أصل  مقعدًا بمجلس النواب، وحزب الأصالة والمعاصرة بـ  مقعدًا، ثم

حزب الاستقلال بمجموع  مقعدًا.
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لكـنّ أحزابًـا أخـرى سترغـب بالانضمـام إلى الحكومـة، والـذي مـن شأنـه أن يفـرز أغلبيـة مريحـة مقابـل
معارضة هشّة، ليتحول البرلمان إلى مجرد مؤسسة تمرر القرارات والقوانين التي تصدرها الحكومة.

يو الأول مستبعدًا، بالنظر إلى الخلاف الحاصل بين الحزب الأول والثاني، حيث كثيرًا قد يكون السينار
ما اتهّمَ حزب الأصالة والمعاصرة منافسه التجمع الوطني للأحرار بالاستعمال الفاحش للمال لشراء

أصوات الناخبين، وشراء المرشحين من أحزاب أخرى بأموال خيالية.

بمجرد أن ظهرت النتائج النهائية لانتخابات  سبتمبر/ أيلول الحالي، تحوّلت
ر للمشهد د للحزب المتصد من خطاب الهجوم الشرس إلى التود 

ٍ
قيادات أحزاب

السياسي.

مع ظهور نتائج الانتخابات كان الأمين العام للأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ضمن الأوائل
ــبر ذلــك كإشــارة إلى رغبــة الحــزب الثــاني ــز أخنــوش بتصــدر حزبــه الانتخابــات، واعتُ ي ــأوا عز الذيــن هنّ
بالانضمــام إلى الحكومــة عــوض الاصــطفاف في المعارضــة، كمــا فعــل خلال ولايتَين تــشريعيتَين، تــرأسّ

خلالهما حزب العدالة والتنمية الحكومة.

 مـن
ٍ

بمجـرد أن ظهـرت النتـائج النهائيـة لانتخابـات  سـبتمبر/ أيلـول الحـالي، تحـولت قيـادات أحـزاب
ر للمشهــد الســياسي، مــا يفسر رغبتهــم في اعتلاء د للحــزب المتصــد خطــاب الهجــوم الــشرس إلى التــود

ية، لأن المعارضة لن تكسبهم كل تلك الامتيازات المغرية. مناصب وزار

رباعي أو خماسي
من الوارد بقاء حزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة، بحكم عدد مقاعده الذي يقترب من مجموع ما
حصــل عليــه الحــزب الأول، ففــي حــال رغبتــه بالانضمــام إلى الأغلبيــة الحكوميــة ســيشترط الإمســاك

بوزارات استراتيجية، وهي التي لا يمكن أن يتخلّى عنها حزب التجمع الوطني للأحرار.

يو الثــاني إلى إمكانيــة تحــالف التجمــع الــوطني للأحــرار مــع حــزب الاســتقلال، والاتحــاد ويشــير الســينار
الاشتراكي الحائز على  مقعدًا، ثم حزب الحركة الشعبية بـ  مقعدًا، بعدما عبرّ أمينه العام محند

لعنصر عن رغبة حزبه في التحالف بعدما حقّقَ نتائج وصفَها بالمشرفة.

يمكن أن نضيف إلى هذه التشكيلة الرباعية حزبًا خامسًا، هو الاتحاد الدستوري الذي حل سابعًا في
ء مناصـــب المســـؤولية في مختلـــف المؤســـسات مقعـــدًا، وأعلـــنَ رغبتـــه في تبو  نتـــائج الانتخابـــات بــــ

المنتخَبة، معتمِدًا انفتاحه الدائم على جميع الهيئات السياسية.
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مشهد منقسم وهَجين
أما حزب التقدم والاشتراكية الذي حل سادسًا بمجموع  من المقاعد، فلن يدخل الحكومة نظرًا
إلى علاقته الوطيدة مع حزب العدالة والتنمية عهد حكومة عبد الإله بنكيران، بالإضافة إلى خطابه
العنيف ضد الحزب الفائز، حيث زعمَ أن المال الانتخابي استُعملَ بوتيرة غير مسبوقة، كما هو الشأن
 رة، بعــد هزيمتهــم المؤلمــة وحصــولهم علــى بالنســبة إلى الإسلاميين الذيــن أعلنوهــا انتخابــات مــزو

. من المقاعد خلال انتخابات  مقعدًا فقط مقارنة بـ

المشهد السياسي في المغرب منقسم ومشتت، لهذا ليس من السهل تشكيل
د وهَجين. حكومة منسجمة، بل إن الانتخابات تأتي بائتلاف حكومي متعد

إن المعيار الأساسي لتشكيل التحالف هو البرامج الحكومية المتقاربة، وفق ما أعلن التجمع الوطني
للأحرار، الذي وعدَ بتشكيل أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة، وقامَ بفتح مشاورات مع الأحزاب

التي يمكن أن يتوافق معها في المستقبل.

المشهد السياسي في المغرب منقسم ومشتت، لهذا ليس من السهل تشكيل حكومة منسجمة، بل
د وهَجين، حيــث يتــم تغليــب منطــق المصــلحة الشخصــية إن الانتخابــات تــأتي بــائتلاف حكــومي متعــد

ية كما الغنائم. وتوزيع الحقائب الوزار

قلق من حكومة ضخمة 
ما يثير القلق هو أن تفرزَ المشاورات ائتلافًا حكوميا يتضمّن عددًا ضخمًا من الوزراء كما حدث سابقًا،
حيــث في  ينــاير/ كــانون الثــاني  تــم إعلان أول حكومــة بعــد الدســتور الجديــد ، ليُصــدم
يـق الـوزاري، الـذي ضـم  عضـوًا برئاسـة عبـد الإلـه بنكـيران، أي المغاربـة حينهـا بالعـدد الضخـم للفر
عكس توقعات الناخبين الذين منحوا ثقتهم لحزب العدالة والتنمية، الواعد أيام المعارضة في البرلمان

بمحاربة كافة أشكال الريع.

بعــد أقــل مــن ســنتَين سينســحب حــزب الاســتقلال مــن الحكومــة، ليجــدَ العدالــة والتنميــة نفســه في
موقف صعب، إذ كان مجبرًا على الدخول في مفاوضات مع أطراف سياسية أخرى من أجل ترميم
الحكومــة، وجــرت هــذه المفاوضــات مــع حــزب التجمــع الــوطني للأحــرار، إلاّ أنهــا أخــذت وقتًــا طــويلاً،
هت إليها الكثير من الانتقادات نظرًا إلى ضخامة عدد وبمجرد ظهور التشكيلة الحكومية الجديدة وُج

يرًا. وزرائها، الذي بلغ  وز
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النسخة الثانية من الحكومة التي تزعّمها الإسلاميون، تضمّنت كذلك  عضوًا برئاسة سعد الدين
العثماني، أعُلنَ عنها يوم  أبريل/ نيسان ، بعد شهور من “البلوكاج السياسي” الذي تسبّب
ــكًا بــشروط لم يقبلهــا الثــاني، مثــل يــز أخنــوش وعبــد الإلــه بنكــيران، فــالأول كــان متمس فيــه كــل مــن عز
استبعاد حزب الاستقلال من الأغلبية وعدم تضمين الدعم المالي المباشر في البرنامج الحكومي، فقام

لَ شروط أخنوش.
ِ
الملك بإعفاء بنكيران وتعيين العثماني الذي قب

تطلع إلى الازدهار 
يا موسّعًا، أفرزَ تشكيلة حكومية هي كتوبر/ تشرين الأول  أجرى العاهل المغربي تعديلاً وزار في أ
ــرًا بالإضافــة إلى رئيــس ي ــاريخ المغــرب الســياسي الحــديث، حيــث أصــبحت تضــم  وز الأصــغر في ت
الحكومة، واعتبر مراقبون هذا التعديل بمنزلة إعادة هيكلة وبلوَرة للسلطة التنفيذية، فالوزراء الذين

أظهروا فاعليتهم تم الاحتفاظ بهم أو منحهم حقائب أخرى.

ترقب شديد يسود المغرب بعد إعلان نتائج انتخابات  سبتمبر/ أيلول، التي قلبت رقعة الشطرنج
رأسًا على عقب، لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة حول التشكيلة الحكومية المقبلة، هل ستعبرّ عن

إرادة الناخبين، أم ستبقى سجينة مصالح السياسيين البالية؟

يتطلـع المغاربـة إلى تحقيـق الازدهـار في البلاد خلال السـنوات الخمـس المقبلـة، وأن يفـي حـزب التجمـع
الوطني للأحرار بوعوده الانتخابية، مثل استحداث مليون منصب شغل، ومنح الفئات المعوزة دعمًا
يـادة في الحـد الأدنى مـن أجـور المعلمين بنسـبة %، وغيرهـا… ولم يخبرنـا ماليـا مبـاشرًا، فضلاً عـن الز

أخنوش بخطة عمل تنفيذية؟
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